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ABSTRACT: This is a story of research synthesis and Islamic archeology that we occurred on a geographical area North East
Moroccan Taza, Debdou, Taourirt and the region. This is the first such research in Islamic archeology in this part of Morocco.
Thus, this research fits into a larger perspective. It is the establishment of an archaeological map of the area, itself part of a
vast archaeological program throughout Morocco.
We evoked at first, the most famous monuments of the city of Taza, dating back to the Middle Ages namely religious
architecture represented by the Grand Mosque and other monuments and defensive architecture through its ramparts and
bastion.
The second part of this article will focus on the medieval archaeological site of the city of Debdou and its components: the
qasba and the mosque and the medieval town of Qasba Taourirt and the most important historical monuments of the city.
We approach then the other historical monuments, little known which are very important on the architectural and heritage
level, the medieval Qasba called "Merada" near the town of Guercif and Qasba Alouite called "Msoun", to 25 km east of the
city of Taza on the national road linking Fez to Oujda.
In this research special attention was given to the cartographic, graphic and photographic documentation.
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:عامةمقدمة1
ونواحیھا أي غرب مدینة وجدة.تحریات وأبحاث أثریة شملت منطقة المغرب الشرقي من مدینة تازة إلى مدینة تاوریرت ھو ثمرة الموضوع الذي تم اختیاره 

لدكتوراه بجامعة ویشمل ھذا المقال في شطره الأول الأبحاث الأثریة حول مدینة تازة العتیقة  خلال العصور الإسلامیة والتي كانت موضوع أطروحتنا لنیل ا
ھا منذ فترة، والتي تھم المجال الجغرافي الرابط بین مدینتي تازة ووجدة، باریس. أما الشطر الثاني من المقال، فیشمل الأبحاث والتحریات الأثریة التي نقوم ب1السریون

لوك ونواحیھما. وھي أول دراسة في مجال الآثار الإسلامیة تھم المنطقة.عیون سیدي مأي دبدو، تاوریرت، ال

1-Saghir Mabrouk ; La ville de Taza : Recherches d’Histoire d’Archéologie Monumentale, et Evolution Urbaine, Thèse de Doctorat de
l’Université de la Sorbonne Paris I ,  IV volumes 1992.
Saghir Mabrouk ; l’apport des textes juridiques dans l’éclaircissement de l’histoire urbaine de la ville de Taza in l’urbanisme dans l’occident
musulman au Moyen Age, aspect juridique, Casa de Velasquez, Madrid 2000, pp : 233-242.

تنسیق يلركیولوجیة ضمن تازة وبادیتھا من خلال الارشیفات الاجنبیة والتراث الوثائقي المحأوةة العتیقة لتازةـ : دراسة تاریخیوانظر أیضا مبروك الصغیرـ، التطور العمراني للمدین-
106-85ـ ص: 2014مطبعة انفو برانت فاس يلحسن اور
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أظھرت لنا مدى أھمیة المنطقة من الناحیة التاریخیة لقد مكنت ھذه التحریات من الوقوف ولأول مرة على مواقع ومعالم أثریة مختلفة المصادر والوظائف
ت المادیة لدراسة والأثریة. كما تم جرد ووصف ودراسة عدة مواقع ومعالم أثریة إسلامیة، نقتصر في ھذه الخلاصة على البعض منھا، لتكون بذلك أولى المعطیا

ھ مدفونا.المنطقة، دراسة تغني تاریخھا الحافل، الذي لا یزال الكثیر من جوانب

.مجال الدراسة ضمن خریطة المملكة

الخریطة الجغرافیة للمغرب، إنتاج شركة ادیسوفت، الأحباس، الدار البیضاء، بدون تاریخ
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:تازةبمدینةالأثریةالأبحاث2

كلم من 200معالم المدینة ونسیجھا الحضري منذ نشأتھا إلى بدایة القرن العشرین. وتعتبر مدینة تازة التي تقع غرب مدینة وجدة بحوالي شملت ھذه الأبحاث كل
ھذا الاسم مرتبطا م) برباط تازة، وبقي 12على عھد الدولة الموحدیة(القرن السادس الھجري/بین  أھم المدن المغربیة التي انشئت خلال العصور الوسطى، فقد عرفت 

بھا إلى أواخر القرن التاسع عشر المیلادي نظرا لما تمتاز بھ من موقع استراتیجي ھام.

متعددة ومتنوعة، منھا المسجد الجامع ,والعالم الإسلامي، وھذه المعالمالمغرب بلوتعتبر العمارة الدینیة والعسكریة بمدینة تازة من أھم التراث المعماري في 
ل العصر الوسیط.والمساجد الصغرى والمدارس والزوایا والأضرحة. أما العمارة العسكریة فھي متنوعة و من أھم نماذج وسائل الدفاع في الغرب الإسلامي خلا

:الدینیةالعمارة2.1

المسجد الأعظم :-أ

تیقة على مسجد جامع كبیر، وھو في الواقع أجمل وأھم معلمة تاریخیة بالمدینة ومن بین المعالم الدینیة الشھیرة في تشتمل مدینة تازة كباقي المدن الإسلامیة الع
العالم الإسلامي.

(ارشیف الصغیرمبروك)جزء من قاعة الصلاة بالمسجد الأعظم

2004بتازة، ضمن ندوة الذكرى الالفیة للمسجد الاعظم بسلا، نشر وزارة الاوقاف والشؤون الاسامیةـ مطبعة الكرامةـ الرباط انظر : الصغیر مبروك ، المسجد الاعظم الموحدي-
166-155ص

خضع للمنظومة كون قدیقع المسجد الجامع لتازة في الجھة الشمالیة الغربیة للمدینة القدیمة، غیر بعید عن المركز التجاري ومجاور للأحیاء السكنیة، وبذلك ی
ا في مجال العلم والمعرفة. فقد التقلیدیة كما ھو الشأن لمعظم المساجد الكبرى في المدن الإسلامیة. وقد لعب المسجد الأعظم بالإضافة إلى وظیفتھ الدینیة دورا إشعاعی

ه، بل كانت تتخذ فیھ قرارات سیاسیة حاسمة في ھذه الفترة، كما دفن كان مركزا ثقافیا بین فاس وتلمسان على عھد بن مرین حیث كانت الحلقات العلمیة تنظم داخل بھو
م. 1370ھـ الموافق لسنة 710في صحنھ الكبیر السلطان المریني أبو الربیع سنة 
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مبروك)(ارشیف الصغیرمحراب المسجد الأعظم

في معظمھا لتفاصیل عن معالم المدینة ماعدا بعض الإشارات التي تدخل تتطرقأن المصادر التاریخیة المكتوبة التي تناولت ھذه المعلمة قلیلة جدا، حیث لا إلا
في إطار سیاق سیاسي أو اجتماعي عرفتھ المنطقة.

(3Henriالمغرب حیزا ھاما للمسجد الأعظم، كما خصص ھنري تیراسفي كتابھ عن مساجد فاس وشمال Maslow(B)2)وقد خص الكاتب بوري ماسلوف (
Terrasse.دراسة شاملة للمسجد (

در تاریخیة واكتشافات إلا أنھ في إطار دراستنا الأثریة لمدینة تازة عامة والمسجد الأعظم خاصة تناولنا ھذه المعلمة بالتفصیل وبرؤیة جدیة اعتمادا على مصا
نا على معرفة التطور التاریخي الذي عرفتھ ھذه المعلمة وخاصة على العھدین الموحدي والمریني.أثریة جدیدة مما ساعد

وصف عام للمسجد الأعظم بتازة:- ب

اء: بیت كتمل الأجزلقد عرف المسجد الأعظم لتازة مرحلتین من البناء: مرحلة على العھد الموحدي، ومرحلة على العھد المریني، ویمثل القسم الموحدي مسجدا م
الإسلامیة.للصلاة، صحنان، وصومعة، أما القسم المریني فھو عبارة عن زیادة في اتجاه القبلة ومن أھم الزیادات رونقة وجمالا في العمارة الدینیة 

عن بقیة البلاطات والاساكیب اسكوبا وتسعة بلاطات، ویتمیز بلاط المحراب وأسكوبھ بزیادة السعة 14والمسجد الجامع عبارة عن معلمة فخمة تحتوي على 
اللاتیني الذي ثارت حولھ كثیر من التساؤلات عن نیة المستشرفین الذین حاولوا إلحاقھ بشكل الصلیب وتخطیط الكنائس المسیحیة.(T)والذي أعطى شكل حرف التاء 

2 -Maslow (b) ; les mosquées de Fès et du Nord du Maroc . Pub de  I.H.E.M, LIV Paris
3 -Terrasse (H) ; La grande mosquée de Taza –Pub de I. H.E.M XXXI, éd d’Art et d’Histoire Paris
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مبروك)(ارشیف الصغیرالقبة المرینیة بالمسجد الأعظم

للقبب الإسلامیة بالعصور الوسطى من حیث الشكل ا بقببھ الموازیة لحائط القبلة، وخاصة القبة التي تقابل المحراب والتي تعتبر نموذجكما یتمیز المسجد الجامع  
و الزخرفة.  اما ابوابھ فھي تسعة: إثنان في جھة القبلة وثلاث أبواب جانبیة وواحدة في الجھة الشمالیة الغربیة.

ب، وتحیط بھ أروقة.حن صغیر تساوى مساحتھ أربعة أساكویشتمل المسجد على صحنین: ص

قبة جمیلة ومحراب أما الصحن الكبیر فھو أكثر سعة وتكاد مساحتھ أن توازي مساحة المسجد نفسھ، اي ساحة كبیرة مغروسة بالزیتون وأشجار البرتقال تتوسطھا 
ا للصلاة خاصة في فصل الصیف. وللمسجد مرافق وراء جدار القبلة  والجھة الغربیة، منھا على جداره الجنوبي الشرقي، مما یفسر أن ھذا الفناء كان یستعمل أیض

نا بمرافق مسجد حجرة المنبر، وحجرة الإمام، وخزانة للكتب وساحتین صغیرتین محیطتین بأروقة ثم بیتا للوضوء إلى جانب كتاب قرآني، وھذه الملحقات تذكر
ثر تنظیما وتناسقا.القرویین أو الأندلس بفاس لكن ھنا أك

جزء الشمالي وفي الجھة الأخرى من أقصى المسجد، وبالضبط بجانب الصومعة توجد حجرة المواقیت والتي تستعمل الآن كخزانة، أما الصومعة فھي تقع في ال
14و13لفنون الزخرفة الإسلامیة خلال القرنین تعتبر نموذج ونباتیة وخطیةالشرقي من الصحن الصغیر. ویحتوي المسجد بصفة عامة على نقوش وزخارف ھندسیة 

ات الداخلي  كالثریات الصغرى و الثریا الكبرى، ھذه الأخیرة التي تعتبر من أھم وأجمل الثریات الأثریة في العالم الإسلامي.میلادیین، بالإضافة إلى بعض الأثال

القسم الموحدي من المسجد الأعظم-ت

ریخي یؤكد لنا تأسیس المسجد من طرف عبد المومن الموحدي، لكن التحریات الأثریة، وتخطیط المسجد بالإضافة إلى العناصر في الواقع لیس ھناك أي نص تا
لشمال، جل تتمة فتوحاتھ في االھندسیة المكونة لھذه المعلمة من عقود وأكتاف، إلى جانب الظروف التاریخیة أي حاجة عبد المومن  لدعم  دیني وبناءه لرباط تازة من أ

بین البناء منذ النظرة الأولى،م والواقع أنھ یمكن التفریق،1142- 1141ھـ الموافق 537- 536كل ھذه العناصر جعلتنا نرجح بأن ھذه المعلمة تأسست حوالي 
الموحدي والزیادة المرینیة في المسجد.

یادة وھي من النوع اوزة تختلف تماما عن الأقواس المرینیة  الموجودة بالزب، ذو عقود منكسرة متجة أساكفالمسجد الموحدي یشتمل على تسع بلاطات وخمس
ب، وأكتاف البلاط المحوري مستطیلة یلتصق بجانبھا نصف بل المحراب مختلف عن باقي الأساكثم أن اسكوب القبلة الموحدي الذي كان یقاالمتجاوز الكامل الاستدارة

امات التي كانت تقابل المحراب بارزة الى الان.عمود، بل لازالت آثار تاج موحدي ببعض الدع

للمسجد أقل سعة ومن جھة أخرى فإن أبواب المسجد الموحدي تختلف تماما عن أبواب الزیادة المرینیة وخاصة من حیث السعة وشكل العقود، فالأبواب الموحدیة
ث قبب منتظمة على اسكوب المحراب أمام جدار القبلة، وھي خاصیة تمتاز بھا بیوت بالزیادة المرینیة كما أن المسجد الموحدي كان یشتمل على ثلامثیلاتھامن 

الصلاة بمساجد الموحدین.

لخیرالدا.أما صومعة المسجد الأعظم فھي مربعة الشكل ومبنیة بالحجر، وأقدم صومعة موحدیة لكن تمتاز ببساطتھا مقارنة بأخواتھا الكتبیة وحسان وا

الموحدي كباقي المساجد الموحدیة الأخرى ھو التخطیط المتكامل( مسجد كامل)، ثم التطابق أو والتقابل بین أجزائھ، فالفتحات والأبواب إن ما یمیز مسجد تازة 
متماثلة بالإضافة إلى أھمیة القبب وتنظیمھا على طول أسكوب القبلة.

الخارج جعلھا أكثر انتظاما من المساجد السابقة.ثم أیضا التقابل في تخطیط الصحون وغیرھا من المرافق سواء من الداخل أو

القسم المریني من المسجد الأعظم-ث

لثریات، والزخرفة أما المسجد المریني او ما یسمى بالزیادة فقد شمل أربع بلاطات ثم ثلاث قبب والأبواب، والملحقات ظھر جدار القبلة والصحن الكبیر ثم ا
نقوشة وغیرھا...الھندسیة والنباتیة والكتابات الم

سطرا، یشتمل 15وتؤرخ ھذه الزیادة المرینیة بالمسجد الجامع بواسطة لوحة تأسیسیة، عبارة عن نقش على رخامة بالخط العربي النسخي الجمیل مكونة من 
في مفتتح ربیع الأول في العام المتصل بعام تاریخھ وكان الفراغ منھ أواخر شوال أحد وتسعین لمات ونقتطف منھا  ما یلي" وابتدئالسطر في المتوسط  على سبع ك

ھـ..."691وستمائة 
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ظت كتاب الشفا ولعل من أھم ھذه الإضافات ما ھو موجود ظھر جدار القبلة من ملحقات وخاصة الخزانة التي كانت تعتبر من أھم الخزانات بالمغرب والتي حف
ض، وقد أرخت بأبیات شعریة منقوشة على بابھا.للقاضي عیا

)مبروك(ارشیف الصغیرلكبرى للمسجد الأعظماالثریا 

)مبروك(ارشیف الصغیرصورة مقربة للثریا الكبرى للمسجد الأعظم

الثریا الكبرى أكبر الثریات التاریخیة في العالم الإسلامي بھذا المسجد الجامع  ھو الثریا الكبرى والثریات الصغرى، وتعتبرومن أھم ما شیده أیضا المرینیون
كأس أو فنجان، وقد كلفت تلك الأعمال ثمانیة 500قنطارا وتحمل 32ذكر صاحب روض القرطاس بأن المسجد زین بالثریا الكبرى النحاسیة التي تزن وأجملھا. فقد 

ذو ستة عشرة جانبا، كما آلاف دینار". والثریا الآن یبلغ قطرھا مترین ونصف المتر وارتفاعھا حوالي أربعة أمتار ونصف المتر. ویملأ داخلھا قبة مضلعة أو معرقة
انھا زینت بزخارف نباتیة وإطارات ذات نقوش خطیة.
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وقد نقشت قصیدة شعریة على ھذه الثریا تؤرخ لھا وتبرز أھمیتھا الفنیة والتاریخیة.

تان والزاویة وغیرھا. ویشتمل المسجد الجامع لمدینة تازة على لوحات رخامیة مرینیة تؤرخ لبعض المعالم الأثریة الأخرى بالمدینة كالمارس

تبر من أجمل الفنون التي ولعل أھم ما أبدعھ الصانع في ھذه المعلمة خلال العھد المریني  ھو الزخرفة ، سواء كانت ذات أشكال ھندسیة أو نباتیة، أو خطیة. اذ تع
ل من زخرفة ھذا المسجد فھرس جامع لفن الزخرفة جع(Henri TERRASSE)یراسحد أن بعض الدارسین أمثال ھنري تتزخر بھا الحضارة المغربیة إلى

الإسلامیة في الغرب الاسلامي.

مبروك)(ارشیف الصغیرجزء من الزخرفة المرینیة بالمسجد الأعظم

قد الرخوي الى المتعدد الفصوص، ان معظم اشكال الزخرفة الإسلامیة استعملت داخل المسجد، فبالإضافة إلى أشكال الأقواس، من المستدیر إلى المنكسر إلى الع
)، وزھیرات وجوز الصنوبر ، كما أن palmette(إلى الأشكال  الھندسیة من تظفیرات النجوم المتعددة الأركان إلى الأشكال النباتیة من أوراق نخیلیة إلى تعرشات

و النسخي .الأوراق قد تكون ملساء مرنة أو متنوعة، ثم ھناك أشكال الخط العربي كالكوفي المظفر 

كل ھذه الأشكال جعلت من ھذا المسجد الجامع تحفة فنیة رائعة، یضرب بھا المثل في سائر العالم الإسلامي.

المساجد والزوایا والأضرحة والمدارس:-ج

مجموعة من المساجد الصغرى وأھمھا مسجد الأندلس ومن بین المعالم الدینیة الأخرى التي تحتوي علیھا مدینة تازة التاریخیة والتي ترجع إلى الفترة المرینیة
الذي یوجد في الجزء الجنوبي للمدینة العتیقة، إضافة إلى مسجد قبة السوق، ومسجد سیدي عزوز رغم سكوت المصادر التاریخیة عنھا.

لأمر بالمعروف. وتعتبر زاویة النملي المرینیة من أقدم ھذه الزوایا أما الزوایا فقد لعبت دورا إشعاعیا بالمدینة وذلك في نشر الدین والمعرفة والدعوة إلى الجھاد وا
م.16وتلیھا من الناحیة التاریخیة الزاویة الكبشیة التي فاق إشعاعھا مدینة تازة خلال القرن 

726م وتوفي بھا سنة 1126د بالمدینة سنة ومن الأضرحة الشھیرة التي ترجع إلى العھد المریني بالمدینة یمكن الإشارة إلى ضریح سیدي علي بن بري الذي ول
وصاحب عدة مؤلفات منھا " مخارج الحروف" و" الدرر اللوامع في أصل وھو عالم من كبار علماء المغرب واستاذ السلطان المریني أبو الحسن،1325ھـ الموافق 

مقرأ الإمام نافع".

المسجد الأعظم، والثانیة أسسھا بنو مرین شأن مثیلاتھا بفاس ومكناس وسلا، وتوجد بساحة وتحتوي مدینة تازة على مدرستین تاریخیتین، الأولى تلاصق 
فیة تؤرخ للمدرسة ومدى المشور. وھذه المدرسة ذكرت في عدة مصادر تاریخیة وقد عثرتا على مجموعة من اللقى الأثریة التابعة لھذه المدرسة منھا لوحة رخامیة وق

مدینة.   وكذلك على تاج من الرخام لھذه المدرسة نعتبره من اجمل تیجان العصر المریني(الصورة)التطور الحضري الذي عرفتھ ال

حجرة وقاعة للصلاة بمحرابھا یتوسطھا صحن صغیر محاط بأروقة، كما أن المدرسة كانت تحتوي على طابق علوي یتكون 33و المدرسة كانت تحتوي على 
لا یختلف كثیرا عن أبواب المدارس التاریخیة المغربیة، وقد نقشت علیھ ھذه الأبیات الشعریة الجمیلة:من عدة  غرف، أما بابھا الرئیسي فھو 

لعمرك ما مثلي بشرق ومغرب    یفوق المباني حسن منظري الحسـن

بناني لدرس العلم مبتغیا بــھ    ثوابا من الله الأمیـــر الحســن
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مبروك)(ارشیف الصغیرتاج المدرسة المرینیة بتازة

ط المدینة، ومجموعة وبالإضافة إلى ھذه المعالم التاریخیة التي تزخر بھا المدینة، شید المرینیون مجموعة من المنشآت العمومیة كالمرستان، ومركز تجاري وس
ى المدینة.من الفنادق  وغیرھا من المعالم الأخرى كقصر تزغوت الذي ھدمھ بنو عبد الواد في إحدى حملاتھم عل

:*العسكریةالعمارة2.2

میة بأھمیة ھذه العناصر تشتمل مدینة تازة على عناصر معماریة دفاعیة مھمة  كمثیلاتھا في المدن التاریخیة المغربیة، إلا أنھا تتمیز عن غیرھا من المدن الإسلا
العمارة العسكریة في المغرب.جا فریدا من نماذج فن الیب دفاعاتھا، مما جعل منھا نموذوتنوع تقنیاتھا وأس

(ارشیف الصغیر مبروك)أسوار مدینة تازة

*Plus de détaille voir :
Saghir Mabrouk ; la fortification médiévale la ville de Taza, in mille Anôs de fortifaçoes na peninculo Iberia et no Maghreb, Ed, Calibri,
Lisbonne, 2001
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(ارشیف الصغیر مبروك)البرج الكبیر المسمى البستیون بتازة

والجغرافي المحصن طبیعیا خاصة من الجھة الشمالیة والغربیة، تحیط بالمدینة أسوار سمیكة ثنائیة وثلاثیة في بعض الأحیان الاستراتیجيفبالإضافة لموقعھا 
م وذلك في خضم الصراع 16ومدعمة بأبراج متنوعة الأشكال أھمھا البرج الملولب والحصن الكبیر" البستیون" الذي أسسھ أحمد المنصور الذھبي خلال القرن 

عدي التركي بالجھة الشرقیة للمغرب.الس

أمتار. وكان ھذا الخندق یملأ بالماء أثناء الحصار لیكون حاجزا مائیا یمنع المھاجمین من 10ویحیط بالسور الجنوبي للمدینة خندق یصل عمقھ إلى اكثر من 
المرینیة شرق المغرب.ق قلعة دبدواقتحام المدینة أو یعرقل على الأقل زحفھم إلیھا، وھذا الخندق یشبھ إلى حد كبیر خند

وتتمیز مدینة تازة العتیقة بكثرة أبوابھا، وھذه الأبواب نوعین: أبواب خارجیة وأبواب داخلیة.

، و أھمھا باب الاستراتیجیةأما الأبواب الخارجیة فتعتبر من أقدم المعالم التاریخیة، وھي في مجملھا معاصرة لبناء الأسوار وتتمیز بتخطیطاتھا الدفاعیة ومواقعھا
ى، بحیث كانت تفتح في الصباح الجمعة الفوقیة و باب الجمعة التحتیة و باب الریح و باب القبور ... أما الأبواب الداخلیة والتي كانت مھمتھا أمنیة من الدرجة الأول

لشریعة ، باب الزیتونة، باب الملاح...ومنھا مازالت أطلالھ شاھدة إلى الآن كباب ااندثروتغلق مع غروب الشمس، فمنھا من 

الأخرى:التاریخیةالمعالمعضب2.3

ات الاركیولوجیة من أھم ما تمیزت بھ مدینة تازة خلال العصر الوسیط المنشآت المائیة. فكل المصادر التاریخیة المكتوبة منھا أو الشفویة، وكذلك المعطی
ة الماء بالنسبة للمدینة وما لعبھ من دور فعال في تطورھا تارة وفي خرابھا تارة أخرى.والأسماء الجغرافیة ا(لطبونیمیا) أكدت على أھمی

العذب وبساقیتھا الشھیرة( ساقیة غیاثة) والتي كانت محل صراع متواصل بین أھل المدینة وأھل البادیة خلال العصر الوسیط. وقد كان بمائھافقد اشتھرت المدینة 
ھذه الساقیة ثم یتفرع إلى ثلاث سواقي: ساقیة الریاض الكبیر، ساقیة القصبة وكانت ھذه الساقیة تغدي البیوت والمساجد والحمامات الماء یصل إلى المدینة  عبر

حى لطحن الحبوب وحدائق غناء داخل الأسوار وخارجھا. رُ مت على ھذه الساقیة مجموعة من ال. كما أقیوالنفوراتوالمراحیض العمومیة 

یات الأثریة.عن المعالم التاریخیة والأثریة لمدینة تازة العتیقة التي قمنا بدراستھا دراسة تاریخیة وأثریة انطلاقا من الوثائق التاریخیة والمعطھذه نظرة موجزة 

:دبدولالأثريموقع3

وطبوغرافیة كبیرة، مما جعل منھا قلعة حصینة استراتیجیةكلم جنوب غرب مدینة وجدة. ویحتل موقع ھذه المدینة الصغیرة أھمیة 160تقع دبدو على مسافة 
م عرف عدة إشارات لھذه 14م  تكاد تكون منعدمة فإن أواخر القرن 13صعبة الاختراق. وإذا كانت المصادر التاریخیة المكتوبة التي تؤرخ لموقع دبدو قبل القرن 

مة .المدینة لما بدأت تعرفھ من اھمیة اقتصادیة وعسكریة وتركیبة سكانیة مھ



والنواحيدبدوتاوریرت،تازة،: الشرقيبالمغربالإسلامیةوالآثارالتاریخفيأبحاث

ISSN : 2028-9324 Vol. 18 No. 4, Dec. 2016 1088

(ارشیف الصغیر مبروك)الجزء الجنوبي لأسوار قصبة دبدو بجانب االخندق

(ارشیف الصغیر مبروك)الخندق و أحد الأبراج في حالة خراب



مبروكالصغیر

ISSN : 2028-9324 Vol. 18 No. 4, Dec. 2016 1089

(ارشیف الصغیر مبروك)القبب المسماة الإدریسة داخل قصبة دبدو

(ارشیف الصغیر مبروك)قبة فم الواد خارج مدینة دبدو
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)مبروك(ارشیف الصغیرالقصبة بدبدوجزء من بقایا مسجد:قطعة رخام مرینیة

م.1563إلى سنة 1430مستقلة بذاتھا، وحكمھا زعیم محلي المسمى موسى بن حمو ثم أبناءه من بعده من سنة م إمارة مرینیة15أصبحت دبدو في بدایة القرن 

وإذا اعتمدنا التقسیم الجغرافي ( الطبوغرافي) وكذا التاریخي، فیمكن تقسیم دبدو إلى ثلاث مواقع أثریة مھمة:

القصبة-1
أھل دبدو-2
أھل المصلى بالإضافة إلى الملاح.-3

دبدو العلیا وتعني القصبة، ودبدو السفلى، وتعني المدینة الحالیة.تلخیص ھذه المواقع في موقعین :ن ویمك

على موقع القصبة الأثري نظرا لأھمیتھ التاریخیة والأثریة، إذ تعتبر ھذه القصبة من أقدم المآثر التاریخیة الموجودة اوقد ركزت التحریات والأبحاث الأثریة أساس
بالمنطقة.

أمتار 10، ویحیط بھا من الناحیة الشرقیة والجنوبیة خندق یفوق عرضھ الانحدارل المدینة بقصبة بني مرین على ھضبة شدیدة تقع ھذه القصبة المعروفة عند أھ
م.15ویصل عمقھ إلى 

.الجو من ماء وحرارةتأثیراتواد بناءھا، أو بسبب وأسوار ھذه القصبة والأبراج المدعمة لھا قد خربت في مجملھا سواء بسبب تدخل الإنسان الذي استعمل م
برج أجرطیط وبرج وإذا كانت الأبراج قد خربت واندثر بعضھا فلازالت آثار أساستھا ظاھرة للعیان ولازالت أسماءھا خالدة في أذھان سكانھا كما ھو الشأن ل

بركون...

ب تیمزلفت.على الأقل أھمھا بابكما أن القصبة كانت تحتوي على ثلاث أبوا

اس.أما داخل القصبة فلا زال یحتضن المسجد الجامع بصومعتھ الشامخة وبعض القبب الجنائزیة والتي تشبھ إلى حد كبیر قبب بني مرین بمدینة ف

لانتباه حقا ھو وجود أسماء لمعالم تاریخیة مندثرة بقیت خالدة في أذھان ساكنة المدینة، كالدیوان، الحمام...لكن الملفت ل

سم قلع بني مرین كقلعة بالإضافة إلى الأبحاث الأثریة بدبدو شملت التحریات منطقة الكعدة ( جنوب دبدو) حیث اكتشفنا بعض المواقع  الأثریة یطلق علیھا الآن ا
خزرون، قلعة قلب الثور، قلعة القرن وغیرھا.

تاوریرت:الأثریةقصبةال4

وحتى الموجودة منھا لا تشفي غلیل الباحث، بحیث لا نجد أي وصف دقیق لھذه المعلمة إلا من بعد قلیلة جدا،المصادر التاریخیة التي تؤرخ لقصبة تاوریرت 
الإشارات التي تندرج في سیاق حدث سیاسي أو عسكري ھم المنطقة الشرقیة للبلاد.
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في كتابھ صورة الأرض تحت اسم زا.ومن بین مصادر  القرن الرابع الھجري العاشر المیلادي  الجغرافي ابن حوقل الذي ذكرھا 

وخلال القرن الموالي أي 4" ومن یوم من تبریدا نجد المدینة الصغیرة زا وھي تقع على واد كبیر تجري میاھھ عبر الصحراء وتساق إلى بیوت السكان..."
الإدریسي في كتابھ نزھة المشتاق فأشار إلیھا كمدینة لطیفة صغیرة، تحت اسم كدیة تاوریرت، أما5الحادي عشر المیلادي نجد لھا إشارة عند أبي عبید  الله البكري

ھـ)، وذلك  في خضم 7و6ولم یتضح تاریخ القصبة إلا خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر المیلادیین (6تطل على نھر عظیم یشق أرباضھا ویخترق دیارھا
بالمغرب الأوسط حیث أصبحت مدینة تاوریرت مسرحا دائما للمعارك بین الدولتین.الصراع الطویل بین دولة بنو مرین ودولة بنو عبد الواد

ھـجریة  بعدما طرد من جانبھا الشرقي عامل یغمراسن 695ونظرا لأھمیتھا الاستراتیجیة أمر السلطان المریني یوسف بن یعقوب ببناء  حصن تاوریرت سنة 
زرع  صاحب الروض القرطاس  بخصوص ھذا البناء ما یلي: " ثم أخذ في بناء الحصن فابتدأ ببناء سوره في أول یوم ابن زیان العبد الوادي.  وقد جاء عند ابن ابي 

ضان ، فكان من شھر رمضان من سنة خمسة وتسعین المذكورة ففرغ من تشییده وبناءه وركبت أبوابھ مصفحة بالحدید وذلك یوم الخامس والعشرین من  شھر رم
بح ثم یقف على بناءه بنفسھ ثم رجع إلى رباط تازة، فعید عید الفطر على وادي ملویة بعد أن أسكن بحصن  تاوریرت المذكور قبیل بني عسكررحمھ الله یصلي الص

تمرار من طرف السلطانین . وتوالت الأحداث واستمرت الغارات على المدینة مما أدى إلى خرابھا عدة مرات ، كما أعید بنائھا باس7وقدم علیھم أخاه الأمیر أبا یحیا..."
المرینین أبو السعید وأبو الحسن.

المعروف بلیون الإفریقي، مدینة تاوریرت وسجل في كتابھ وصف إفریقیا " 8وفي بدایة القرن العاشر الھجري أي السادس عشر   المیلادي زار الحسن الوزان
كانون، وعلى قصور جمیلة ومساجد مبنیة 3000. مدینة متحضرة آھلة بالسكان وتحتوي على نحو أنھا " مدینة قدیمة بناھا الأفارقة على تل مرتفع قرب نھر زاغ..

ھجرھا سكانھا إلى  ندرمة بالحجر الكلسي.." ویضیف الوزان أنھ وجدھا خالیة موحشة وأسوارھا وأبراجھا وبیوتھا قائمة سلیمة لم ینھدم منھا غیر السقوف وذلك بعدما
بالمغرب الأوسط.

رینیة علا شأنھا  فقدت تاوریرت  أھمیتھا واستراتیجیتھا العسكریة التي كانت تتمیز بھا من قبل وانتقلت الریادة إلى مدینة دبدو التي تكونت بھا إمارة موھكذا
بزعامة امیرھا موسى بن حمو.

العسكریة  الاستراتیجیةیخھا، فقد أعیدت لھا مكانتھا  وخلال القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین ستعرف قصبة تاوریرت مرحلة جدیدة من تار
م . ومنذ ذلك الحین أصبحت وإلى الآن تعرف بقصبة مولاي إسماعیل. 1680والتجاریة وأعید بنائھا وترمیم بعض أجزائھا من طرف السلطان مولاي إسماعیل سنة 

الله أحد أكبر شیوخھا من أھل أحلاف وھو  بوزیان الشاوي.وخلال القرن التاسع عشر المیلادي عین علیھا السلطان محمد بن عبد 

(ارشیف الصغیر مبروك)قصبة تاوریرت:  السور الغربي و الأبراج

.83ص 1979أبو القاسم ابن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، -4
. 1965أبوعبد الله البكري: المعرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب، مكتبة أمیركا والشرق،  -5
.1994الشریف الإدریسي: نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة -6

تاریخ والمجال والتنمیة، نشر فریق للمزید من التفاصیل انظر: مبروك الصغیر تاوریرت من خلال المصادر التاریخیة والمواقع الاثریة، ضمن ندوة تاوریرت، واد زا القصبة، ال
26-11، ص: 2008تنسیق عبد الحمید الصنھاجي ومحمد استیتو، مطبعة الرباط، والتواصل وابة التاریخیة  وتقنیات الاعلام البحث في الكت

.385ص1972ابن أبي زرع الفاسي: الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار  ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس دار المنصور الرباط -7
.272ص 1980یا ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الرباط الحسن الوزان، وصف إفریق-8
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(ارشیف الصغیر مبروك)قلاع بني كلال بتاوریرت

مبروك)(ارشیف الصغیرمسجد بوزیان الشاوي بتاوریرت

بعد مقاومة شرسة وعنیفة للاستعمار الفرنسي، فخطت 1910وفي بدایة القرن العشرین وبعد احتلال مدینة وجدة من طرف الفرنسیین استسلمت  المدینة سنة 
المدینة الجدیدة على الھضبة المجاورة للقصبة وھي ما تعرف الآن بمدینة تاوریرت.
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وحصون المغرب الشرقي فھي تمتاز بموقعھا الاستراتیجي إذ تتربع على تل عالي تشرف من الناحیة الشمالیة على تعتبر قصبة  أو قلعة تاوریرت من أھم القلع 
والأراضي الخصبة نھر زا الدائم  الجریان ومن الجھات الأخرى على المناطق الزراعیة المجاورة لھا وبذلك تؤمن أفضل الشروط  الممكنة لمراقبة مورد الماء

.9المجاورة لھا

ھتین القصبة عبارة عن حصن كبیر على شكل مضلع غیر متساوي الأطراف خربت معظم أجزائھ خاصة من الجھة الشمالیة والشرقیة ومدعم بأبراج من الج
الغربیة والجنوبیة.

تخللھ ثقب العوارض التي كانت لجیر. یصغیرة مع نسبة متوسطة من ابخلیط من التراب والأحجار ال10وسور القصبة مبني  بالتراب المدكوك بطریقة "الطابیة"
تستعمل في عملیة بنائھ ویصل سمكھ إلى مترین تقریبا وتعلوه شرفات مسننة ودوریة أو ممر للجند عرضھا متر وخمسة وعشرون سنتیم.

بارزة على السور بأربعة إلى خمسة أمتار متر، وھي في أغلب الأحیان  مربعة الأشكال و15ویظھر أن القصبة كانت تضم كثیرا من الأبراج یصل علوھا إلى   
وھي  فارغة من الداخل مما یفسر أنھا كانت تستعمل كسكن للجنود.

جاه مدینة وجدة ومن خلال التحریات الأثریة تبین لنا أن القصبة  كانت تحتوي على بابین  رئیسیین على الأقل الأول وسط الجھة الشرقیة  كان یفتح في ات
كان  یفتح في الجھة الغربیة في اتجاه مدینة تازة وفاس.وتلمسان والثاني  

أما الفضاء الداخلي للقصبة فلا توجد فیھ معالم تاریخیة إلا من بعد البیوت المھدمة والملتصقة بالسور الجنوبي.

خر أجزائھا السفلى والقصبة رغم أھمیتھا التاریخیة والعمرانیة لم تحظ بأي إصلاح ولا ترمیم، بل أصبحت عرضة للتخریب سواء بسبب  المجاري المائیة التي تن
أو تدخل الساكنة لاستغلال مساحتھا لصالح أراضیھم الزراعیة.

:مرادةقصبة5

.تھا التحریات  الأثریة بالمنطقة الشرقیة للمغربتعتبر من أھم الاكتشافات الأثریة التي تناول

كلم من مدینة كرسیف وھي الآن في حالة خراب كبیر.15تقع القصبة على الضفة الیمنى لوادي ملویة على بعد حوالي 

(ارشیف الصغیر مبروك)قصبة مرادة

وذكرت في المصادر التاریخیة الوسیطیة، ونظرا كما ھو الشأن بالنسبة  لقصبة كرسیف غربا وقصبة تاوریرت شرقا،أسست القصبة من طرف الدولة المرینیة
والعسكریة  فقد اتخذھا وانزمار بن العریف بن یحي زعیم قبائل السوید معقلا لھ.الاستراتیجیةلأھمیتھا 

5467، ص 162002، مادة صاع، معلمة المغرب، مطابع سلا، العدد مبروكللمزید من التفاصیل انظر الصغیر-9
:عن البناء بالطابیة بالجھة الشرقیة انظر*-10

Saghir Mabrouk ; l’architecture en terre au Maroc oriental, in architecture de terre en méditerranée, coordination Mohamed Hamam,
Faculté de lettre Rabat, 1999,p : 265-271
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(ارشیف الصغیر مبروك)قصبة مرادة في حالة خراب 

إذ تعرضت لعدة حملات عسكریة عنیفة من طرف دولة بني  عبد الواد وأعید بنائھا إلى إن 759/1385وقد عرفت ھذه القصبة نشاطا عسكریا ابتداء من سنة 
م .1383ھـ/  785خربت بشكل كبیر على أیدیھم سنة 

(ارشیف الصغیر مبروك)أحد أبراج قصبة مرادة

أمتار مدعمة بأبراج ضخمة  غیر متساویة الأطراف، أما بابھا الرئیسي 3( الطابیة) یصل سمكھا إلى والقصبة عبارة عن أسوار ضخمة من التراب المدكوك
للحبوب عبارة عن مطامر یصل قطر فكان مفتوحا من قبل على الجھة الجنوبیة الغربیة. أما الفضاء الداخلي للقصبة فھو فارغ تماما من أي بنایة إلا من ثلاث مخازن 

فتحة كل واحدة منھا إلى ثلاثة أمتار ونصف وعمقھا إلى أكثر من ثلاثة أمتار.



مبروكالصغیر

ISSN : 2028-9324 Vol. 18 No. 4, Dec. 2016 1095

امسونقصبة6

(ارشیف الصغیر مبروك)جزء من أسوار قصبة امسون

الذي ذكر في المصادر التاریخیة الوسیطیة ومعناه الماء المالح وتعتبر ھذه القصبة أو القلعة سمیت ھذه القصبة باسم الوادي التي تشرف علیھ وھو وادي امسون
كلم  فقط.25من أھم القصبات التاریخیة بالمغرب الشرقي إذ تبعد عن مدینة تازة شرقا ب 

الرابط بین تازة ووجدة أو ما كان یطلق علیھا قدیما بطریق تتمیز القصبة بموقع استراتیجي مھم فبالإضافة،  على اشرافھا على الوادي فھي  تراقب الطریق 
م قلعة ھامة لتھدئة القبائل الثائرة وحمایة الطرق التجاریة بین تازة وتلمسان وتازة  وملیلیة المحتلة. 17السلطان. كما اتخذھا  السلطان مولاي إسماعیل في القرن 

قلعة  عبر أرجاء البلاد. وتقطن ھذه القصبة منذ 71م والبالغ عددھا أكثر من 17ان مولاي إسماعیل خلال القرن  وتعتبر ھذه القلعة أیضا من القلع التي شیدھا السلط
نشأتھا فخدة ولاد رحو المنتمیة لقبیلة ھوارة التاریخیة التي نجد لھا جذورا بلیبیا  ثم  في شمال المغرب وجنوبھ.

تجاریا مھما إذ كان یعقد بھا سوق كبیر للمواشي یحج إلیھ التجار من كل النواحي وخاصة من تازة ووجدة كما لعبت القصبة إلى جانب دورھا العسكري دورا 
ونواحیھما ظل نشیطا الى فترة قریبة من القرن الماضي.

المیلادي دون تقدیم أي وصف وقد ذكرت قصبة امسون في مجموعة من المصادر التاریخیة في سیاق الأحداث التي عرفتھا المنطقة خلال القرن السابع عشر 
" ولما نزل المولى إسماعیل بوادي أمسون أمر أن تبنى بھا قلعة وأنزل 11دقیق لھا رغم أھمیتھا المعماریة والعسكریة. فقد جاء عند الزیاني في كتابھ البستان الظریف

"ي ألفین وخمسمائة من العبید...بھا مائة من الخیل من عبیده بأولادھم وقید علیھم منصور ابن الرامي، أنزلھ بتازة ف

المنطقة في مھمات استخباریة وتجسسیة تمھیدا لاحتلالھا من طرف الاستعمار الفرنسي زارواكما عرفت القصبة  زیارة مجموعة من الرحالة الأوربیین الذین 
م.1803كما ھو الشأن لدمینكو بدیعة الملقب بالحاج العباسي الذي زارھا سنة 

طا ة تعرف خرابا كبیرا وقد ھدمت أجزاء مھمة منھا كما عرف فضاءھا الداخلي نفس المصیر خاصة بیوتھا ودكاكینھا التي كانت تعرف من قبل نشاحالیا القصب
تجاریا مھما.

المفتوح في الجھة الشرقیة  ) تدعم أسوارھا ثمانیة أبراج مستطیلة الشكل، أما بابھا الرئیسيx 190,75 196,5وتشكل القصبة  تخطیطا غیر متساوي الأضلاع(
فھو عبارة عن مدخل ذو ثنیة واحدة وقد ھدمت معظم أجزائھ.

( الطابیة) لكن قلة  الجیر المستعمل بھا اضعف من تماسكھا وصلابتھا وجعلھا عرضة للتقلبات وقد بنیت الأسوار  التي یصل سمكھا إلى مترین بالتراب المدكوك
سنتمتر.60وتعلو ھذه الأسوار التي یصل ارتفاعھا إلى عشرة أمتار شرفات وممر للجند یصل عرضھ إلى المناخیة وبالتالي إلى الخراب، 

لأثریة بالجھة الشرقیة بالمغرب، و لن یسعنا ھنا المجال لتقدیم كل الأبحاث المیدانیة التي قمنا بھا والتي لازلنا نقوم بھا اعتمادا على المصادر التاریخیة و الأبحاث ا
نتي تازة و وجدة بالجھة الشرقیة.  دراسة تاریخیة واثریة تھم  المرحلة الاسلامیة  لھذا المحور الاستراتیجي و التاریخي بین مدیھي أول

.164ص 1992الزاویة القسم الاول  الرباط  الزیاني ،(ابو القاسم)  البستان الظریف في دولة اولاد مولاي الشریف  تقدیم وتحقیق ذ رشید -9
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